
توسيع مفهوم العمل الصالح

تعريف العمل الصالح:

هو كل ما يتقرب به الإنسان إل ربه عز وجل: نيةً، أو قولا، أو فعلا.. وبالمقابل،
نبذ أو ترك كل ما يبغض اله عز وجل ويغضبه.

مانة العمل الصالح:

لا شك أن للعمل الصالح مانة عظيمة ف الإسلام، لأنه ثمرة الإيمان، وعند أهل
السنة يدخل ف مسم الإيمان؛ إذ الإيمان هو: (قول باللسان، وتصديق

بالجنان(القلب)، وعمل بالجوارح والأركان)،  وقد اقترن بالإيمان ف آيات كثيرة
من القرآن جاءت بالحث عليه، وبيان ثواب وأجر فاعله، وربطه بالنجاة

والسعادة ف الدنيا والآخرة، وأن تركه خسارة وبوار كما ف سورة العصر



{والعصر . إن الإنسان لف خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
بالحق وتواصوا بالصبر} 

والمؤمن لا يساق إل العمل الصالح قهرا فلا يدفعه إليه ضغط خارج، أو رقابة
من سلطة تشهر عليه سيف التهديد أو العقاب، وإنما يندفع إل العمل بحافز

ينبعث من داخله ألا وهو الإيمان باله.

إن المؤمن يوقن أن السعادة ف الدنيا والآخرة  يون بالعمل، والجنة ليست
نَّةُ الَّتلْكَ الْجتسل والفراغ، بل لأهل الجد والعمل : {وجزاء لأهل البطالة وال
اورِثْتُموها بِما كنتُم تَعملُونَ} (الزخرف: 72)، {فَلا تَعلَم نَفْس ما اخْف لَهم من

قُرة اعين جزاء بِما كانُوا يعملُونَ} (السجدة:17).

(هراً يشَر ةذَر ثْقَالم لمعي نمو * هرراً يخَي ةذَر ثْقَالم لمعي نفَم) : وقال تعال
(الزلزلة:7 و8).

 وف الحديث : (ما منم من أحدٍ إلا سيلّمه ربه، ليس بينه وبينه تُرجمان،
منه فلا يرى إلا ما قدّم، وينظر أشأم أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّم، وينظر فينظر

بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بِشق تمرة) (متفق عليه).

اتساع مفهوم العمل الصالح:

العمل الصالح كلمة جامعة تشمل كل ما تصلح به الدنيا والآخرة، وما يصلح به
الفرد والمجتمع وما تصلح به الحياة الروحية والمادية معا ؛ فهويشمل كل ما



فيه طاعة اله جل وعلا والتقرب اليه، قال اله تعال (يا ايها الَّذِين آمنُوا اركعوا
واسجدُوا واعبدُوا ربم وافْعلُوا الْخَير لَعلَّم تُفْلحونَ )الحج 77)

إن كثيرا من المسلمين وهم يتناولون مفهوم العمل الصالح يظنون أنه محصور
ف صلاة يصلونها، أو صيام يصومونه، أو غير ذلك من الشعائر التعبدية، مع
إهمال ما دون ذلك من الأعمال الصالحة الت تنفع الناس، وتسب صاحبها
ه. ولا شك أن الأعمال المذكورة من الأعمال الجليلة التأجرا عظيما عند ال

يتقرب العبد بها إل اله؛ ولن العمل الصالح يشمل جوانب أخرى أكدت عليها
نصوص التاب والسنة. 

ولقد علمنا صل اله عليه وسلم أن العمل الصالح لا يقتصر عل الشعائر
التعبدية، بل يشمل أعمالا كثيرة حث عليها الإسلام ورغب فيها، وبين فضائلها

والأجور المترتبة عل فعلها.

والمسلمون اليوم ف أمس الحاجة لمعرفة المفهوم الصحيح للعبادة الت خلق
الإنسان من أجلها، وإل فقه صحيح لمعان العمل الصالح مع احترام سلم

الأولويات وواجب الأوقات.

يقول الشيخ محمد الغزال، رحمه اله: (عندما ننظر إل العبادات السماوية نجد
أداءها ف اليوم والليلة لا يستغرق نصف ساعة، وتجد تعاليمها تستغرق صفحة

أو صفحتين، ويبق الزمان بعد ذلك واسعا والمجال رحبا لفهم الحياة واكتشاف
سمذلك ي وجزءاً لخدمة الدين. وكل جهد يبذل ف طاقاتها، وتسخيرها كلا



شرعا: عملا صالحا، وجهادا مبرورا، وضميمة إل الإيمان تؤهل المرء لرضوان
اله{فَمن يعمل من الصالحاتِ وهو مومن فََ كفْرانَ لسعيِه وانَّا لَه كاتبونَ}

(الأنبياء: 94) ويقول رحمه اله: (ومن المستحيل إقامة مجتمع ناجح الرسالة إذا
كان أصحابه جهالا بالدنيا عجزة ف الحياة. والصالحات المطلوبة تصنعها

،اتب، ومشرط الطبيب، وقارورة الصيدلفأس الفلاح، وإبرة الخياط، وقلم ال
ويصنعها الغواص ف بحره، والطيار ف جوه، والباحث ف معمله، والمحاسب

ف دفتره، يصنعها المسلم صاحب الرسالة وهو يباشر كل شء، ويجعل منه
أداة لنصرة ربه وإعلاء كلمته. وإنه لفشل دفعنا ثمنه باهظًا عندما خبنا ف

ميادين الحياة، وحسبنا أن مثوبة اله ف كلمات تقال ومظاهر تقام).

والأدلة عل ذلك كثيرة من السنة النبوية:

له عليه وسلم ” كال ه صله عنه قال: قال رسول الال 1- عن حذيفة رض
معروفٍ صدَقَةٌ” رواه البخاري 

بحالنَّاسِ ، ول مهنْفَعا هال َلالنَّاسِ ا بحه عليه وسلم ” اال 2- ويقول صل
نْهع دتَطْر وةً، ابرك نْهع فشَت وا ،ملسم َلع لُهتُدْخ وررس هال َلالِ امعالا

جوعا، او تَقْض عنْه دينًا، ولانْ امش مع اخ ل ف حاجة، احب الَ من انْ
اعتَف ف هذَا الْمسجِدِ يعن مسجِدَ الْمدِينَة شَهرا، “

3-  عن اب الدرداء رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :” ما من
شء يوضع ف الميزانِ أثقل من حسن الخلق، وإنَّ صاحب حسن الخلق ليبلُغُ



بِه درجةَ صاحبِ الصوم والصلاة ” رواه الترمذي

هلَيع هال ّله صال ولسر قَال: قَال ،ه عنْهال رض ،ِودٍ البدْرِيعمس با ن4-وع
وسلَّم: “حوسب رجل ممن كانَ قَبلَم فَلَم يوجدْ لَه من الخَيرِ شَء، إلا انَّه كان
ر. قَالسعن المزُوا عاوتَجانَه أنْ يلْمغ رمانَ ياكراً، ووسانَ مكطُ النَّاس، وخَالي

(رواه مسلم ”نْهزُوا عتَجاو ،نْهبِذَلكَ م أحق ننَح“ :لوج ه، عزال

ننَّ مرقتَح ه عليه وسلم” لاال صل‐ ِالنَّب ل قَال :قَال ٍذَر ِبا ن5- وع
الْمعروفِ شَيىا ولَو انْ تَلْقَ اخَاكَ بِوجه طَلْق” رواه مسلم.

6-وعن ابِ هريرةَ رض اله عنه قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم:
ناثْنَي نيب دِلتَع :سالشَّم هيف تَطْلُع ومي لدَقَةٌ كص هلَيالنَّاسِ ع نم لامس لك“
صدَقَةٌ، وتُعين الرجل ف دابته فَتَحمل لَه علَيها او تَرفَع لَه علَيها متَاعه صدَقَةٌ،
واللمةُ الطَّيِبةُ صدَقَةٌ، وبِل خُطْوة تَمشيها الَ الصلاة صدَقَةٌ، وتُميطُ الاذى

عن الطَّرِيق صدَقَةٌ” رواه البخاري ومسلم)

يمش ه عليه وسلم قال:” بينما رجلال ه صلهريرة أن رسول ال 7- وعن أب
بطريق، وجد غُصن شَوكٍ عل الطريق فأخَّره، فشَر اله له فغَفَر له ” رواه

البخاري ومسلم.

ه عليه وسلم وقف علال ه صله عنه أن رسول الال هريرة رض 8- عن أب
أناس جلوس فقال (ألا أخبركم بخيركم من شركم) قال: فستوا، فقال ذلك ثلاث



مرات، فقال رجل: بل يا رسول اله أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال (خيركم من
يرج خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرج خيره ولا يؤمن شره). رواه

الترمذي

9- عن أب هريرة رض اله عنه أنَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال: بينما
جخَر ثُم ،ا فَشَربيهف لفَوجد بِئراً فَنز ،طشالْع هاشْتَدَّ علَي بطَريق شمي لجر
نم لْبْذَا اللَقَدْ بلَغَ ه :لجالر طَشِ، فَقَالالْع نى مالثَّر لكاي يلهث ذا كلْبفا
،ه بِفيهسما ثُم اءخُفَّه م فَملا رالْبِى لفَنَز ،ّنلَغَ مانَ قَدْ بالَّذِي ك ثْلالعطشِ م
نَّ لَنَا فه اال ا رسوللَه. قَالُوا: ي لَه فَغَفَر هال رَفَش ،لْبْال َقفَس رق َّحت

الْبهائم اجراً؟ فَقَال: “ف كل كبِدٍ رطْبة” اجر متفق عليه). وف رواية للبخاري:”
فَشَر اله له فَغَفَر لَه، فَأدخَلَه الْجنَّةَ”. وف مقابل ذلك يقول صل اله عليه

لا ه ،فيها النَّار فَدَخَلَت ،ماتَت َّنَتْها حتجس ،ةره ةٌ فارتِ امذِّبوسلم :” ع
أطْعمتْها وسقَتْها، إذْ ه حبستْها، ولا ه تَركتْها تَاكل من خَشاشِ الأرضِ” رواه

مسلم.

10-عن أنس بن مالك رض اله عنه قال: «كنا مع النب صل اله عليه وسلم
:يوم حار، وأكثرنا ظلا ف السفر فمنا الصائم، ومنا المفطر قال: فنزلنا منزلا ف

صاحب الساء، ومنا من يتق الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام
المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول اله صل اله عليه

وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر».



قال: فسقط الصوام، أي ضعف الصوام وسقطوا ف الأرض للراحة من شدة
الإعياء، أما المفطرون: فضربوا الأبنية أي الخيام، وسقوا الركاب أي الإبل،

فعل إثر هذا قال النب صل اله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر».
11- وجاءت أسماء بنت يزيد بن السن إل النب – صل اله عليه وسلم –

وهو بين أصحابه فقالت : بأب وأم أنت يــا رســول اله ، أنا وافدة النساء إليك
، إن اله – عز وجل – بعثك إل الرجال والنساء كافةً، فآمـنــا بـك وبإلهك وإنا

– معشر النساء – محصورات مقصورات ، قواعد بيوتم ، ومقض شهواتم ،
وحـامــلات أولادكم ، وإنم‐ معشر الرجال – فُضلتم علينا بالجمع والجماعات
، وعيادة المرض، وشـهـود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد

ف سبيل اله – عز وجل – وإن الـرجــل إذا خــرج حـاجـاً أو معتمراً أو
مجاهداً، حفظنا لم أموالم وغزلنا أثوابم ، وربينا لم أولادكم ، أفما

نشـاركــم الأجر والثواب ؟!
فـالـتـفـت الـنـبـ إل أصحابه بوجهه كله ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة قط

أحسن من مساءلتها ف أمر ديـنـهـا مــن هـذه ؟ فقالوا: يا رسول اله ما ظننا أن
امرأة تهتدي إل مثل هذا.

فالتفت النب إليها فقال: افهمـ أيتها المرأة واعلم من خلفك من النساء أن
حسن تبعل المرأة لزوجها (أي حسن مصاحبتها له ) وطلبها مرضاته ،

تهلل.) رواه البيهق واتـبـاعـهـا موافقته يعدل ذلك كله ، فانصرفت المرأة وه
ف “شعب الإيمان” وف سنده ضعف ، لن يشهد لمعناه حديث ابِ هريرةَ



رض اله عنه قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: (اذَا صلَّتِ الْمراةُ
ِيا نم خَلَتا، دلَهعب تطَاعاا، وهجنت فَرحصا، وهرشَه تامصا، وهسخَم
ابوابِ الْجنَّة شَاءت) رواه ابن حبان وصححه الألبان ف “صحيح الجامع” 

12- عن كعبِ بن عجرةَ قَال : مر علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم رجل ، فَراى
اصحاب النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من جلَدِه ونَشَاطه ما اعجبهم ، فَقَالُوا : يا

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، هال بِيلس ذَا فانَ هك لَو ، هال ولسر
عسي جنْ خَراو ، هال بِيلس ف وا فَهغَارص لَدِهو َلع عسي جانَ خَرنْ كا ”

َلع عسانَ ينْ كاو ، هال بِيلس ف وفَه نيبِيرك نخَيشَي نيوبا َلع
بِيلس ف وا فَهوتَفَاخُر اءرِي جانَ خَرنْ كاو ، هال بِيلس ف وفُّها فَهعي هنَفْس

الشَّيطَانِ ”  صحيح الترغيب والترهيب 

الخلاصة :

كل ما يقدمه العبد من خدمة للخلق تقربا للخالق، وما يبذله من جهد ف خدمة
دينه وأمته، بل وما يقدمه من عمل صالح خدمة للإنسانية، كل ذلك يشمله

المفهوم الصحيح للعمل الصالح، الذي يقرب العبد من ربه، وينال به الأجر
والرضوان.


